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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

ــا، دخــل حكــم الشيــوخ الســعودي يتذبــذب، فالملــك الســعودي عبــد الله البــالغ مــن العمــر  عامً
المستشفى في  ديسمبر بسبب الالتهاب الرئوي وتدهور حالته الصحية الهشّة التي شهدت العديد
مـن العمليـات الجراحيـة في السـنوات الأخـيرة والـتي اقتضـت إدخـال أنبـوب لمساعـدته علـى التنفـس،
كيد فتح النقاش المتفجر حول خلافته، في نفس الوقت الذي تتعرض فيه المملكة وهو ما أعاد بالتأ

العربية السعودية إلى التهديد بسبب صعود تنظيم الدولة الإسلامية.

 يز، الأخ غير الشقيق للملك، والبالغ من العمر رسميًا، ولي العهد هو الأمير سلمان بن عبد العز
سنة، ويقول نبيل مولين الاختصاصي الكبير في المركز الوطني للبحوث العلمية وفي جامعة ستانفورد:
“نظــام الوراثــة في المملكــة العربيــة الســعودية أفقــي (adelphique)، علــى عكــس الأنظمــة الملكيــة في
يــر العــرش مــن الأب إلى أوروبــا حيــث لايــزال أبويًــا”، وعلــى عكــس الملكيــات الكلاســيكية حيــث يتــم تمر
الابن عموديًا، التاج السعودي يُمَرر من الأخ إلى الأخ في نفس الجيل، إثر وفاة أحد منهم وفق ترتيب

مسبق.

ير العرش للجيل الذي يليه مباشرة، وهنا يضيف وعندما يموت آخر عضو في جيل الإخوة، يتم تمر
نبيل مولين: “كل انتقال بين الأجيال يثير الحروب بين الأشقاء فيكون التاج للأمير الأكثر قوة”.

شجار الفصائل
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يـز آل سـعود، أول ملـك للمملكـة العربيـة السـعودية الحديثـة، سـنة ، تـرك عنـد وفـاة، عبـد العز
وراءه ثلاثين زوجة وخمسين ولدًا، خمسة منهم: سعود، فيصل، خالد، فهد وعبد الله الذي يجلس

على العرش إلى اليوم.

يـع السـلطة، و”الملـك والإخـوة الآخـرون لا يشعـرون بـالظلم، فعائلـة سـعود وضعـت نظامًـا أفقيًـا لتوز
ليس ملكًا مطلقًا”، ووفق نبيل مولين: “كل أمير يتحكم في إقطاع ويحاول اكتناز أقصى ما يمكن

كثر نفوذ ممكن”. من موارد باستغلال أ

كبر الأمراء يجتمعون حول الفصائل المحاطة بأصحاب النفوذ ولكشف الأوزان داخل الأسرة الملكية، أ
في المملكة من العلماء (رجال الدين) والبيروقراطية ورجال الأعمال والمثقفين.

كبر فصيلين هما فصيل الملك عبد الله – الملك وابنه وأشقاؤه وعملاؤهم – ثم فصيل ما حاليا، أ
يسـمى بــ “السـديري” – لـه سـبعة إخـوة أشقـاء (لـديهم نفـس الأم ) تجمعـوا حـول الأمـير سـلمان -،
ويخوض الفصيلان صراعًا شرسًا داخل مراكز القرار المشتركة للدولة، حيث يقول نبيل مولين: “تقع
كــبر ساحــة للتنــافس بينهمــا في الخــا، حيــث يلعــب كــل فصــيل ديبلوماســيته الخاصــة لتحسين أ

استثماره في الداخل، ولكن تعدد مراكز القرار يطمس إلى حد كبير ديبلوماسية البلاد”.

ية، رسميًا المملكة العربية السعودية تلتزم بدعم معارضي بشار، أبرز مثال على ذلك هو الأزمة السور
كما تمول بعض الجماعات الجهادية (من بينها جماعات راديكالية) بسبب رغبة بعض الأمراء في رؤية
يــا) والدولــة الإسلاميــة تحصــل علــى رأس الرئيــس الســوري، وهــو مــا جبهــة النصرة (القاعــدة في سور

يعتبر سياسة حارقة جعلت من السعودية الهدف الأول لتنظيم داعش.

ـــة مـــن حـــرس الحـــدود ـــاة ثلاث ـــاير، أودى هجـــوم انتحـــاري منســـوب إلى داعـــش بحي ـــوم  ين وفي ي
السعوديين، بينهم ضابط كبير على مقربة من الحدود العراقية حيث يتمركز التنظيم.

ومـن منظـور إقليمـي، لاتـزال المملكـة العربيـة السـعودية الوهابيـة متفوقـة في حربهـا البـاردة ضـد إيـران
الشيعية، فالرياض تتابع الشيعة بينما يتزايد نفوذهم في المنطقة على حساب السنة، على الرغم من
يــا وفي اليمــن كــونهم أقليــة (فالشيعــة لا يمثلــون ســوى %  مــن العــالم الإسلامــي) في العــراق وسور

والبحرين

وهنا يقول نبيل مولين: “طبيعة السلطة السعودية تمنع البلاد من لعب دورها الإقليمي المتاح لها
حـــتى الآن بـــالرغم مـــن حجمهـــا ومواردهـــا”، غـــير أن التهديـــد ضرب اليـــوم قلـــب المملكـــة النفطيـــة
السعودية، حيث اهتزت من خلال مظاهرات نظمت من قبل الأقلية الشيعية المتواجدة بشكل كبير

في المحافظة النفطية الأحساء (شرق البلاد).

البترول .. الموقع غير المنيع للمملكة

المصدر الرئيسي للدخل في السعودية هو النفط رغم أسعاره غير المستقرة، وحتى الآن لايزال تحالف
النفط مقابل الحماية (الموقع في عام  من قبل حلف كوينسي) قائمًا بين واشنطن والرياض،



وإن كان التحالف يضمن سلامة المملكة، فإنه يشهد تحديات جادة بسبب الاحتياطي الضخم للغاز
الصخري الذي يتم استخراجه في الولايات المتحدة والذي يعتبر أحد أهم أسباب الانخفاض الحاد في
سعر الخام وهو أمر مقلق جدًا للمملكة، الرياض تشهد عجزًا في الميزانية بــ . مليار دولارًا في عام

.

كيد مهلة إذا كانت الاحتياطات النقدية السعودية الهائلة (حوالي  مليار دولار أمريكي) توفر بالتأ
للنظـام الملـكي، فـإن أزمـة طويلـة الأمـد تهـدد في نهايـة المطـاف السلام الاجتمـاعي بين النظـام وسـكان
المملكة، لأنه خلافًا لقطر والإمارات العربية المتحدة، تعتبر المملكة السعودية دولة ذات كثافة سكانية
عاليــة (. مليــون ساكنًــا) يمثــل الشبــاب دون  ســنة % مــن الســكان، بنســبة بطالــة كــبيرة
(% عاطلين عن العمل)، وذلك يعني وجود قنبلة اجتماعية موقوتة لا يستطيع نظام الشيوخ

السعوديين تجاهله.

 سـنة ومقـرن  في هـذا السـياق المتفجـر، وبـالنظر إلى السـن المتقدمـة لكلا وليـا العهـد – سـلمان
سنة – وخاصة مع الصراع العنيف الذي يشارك فيه من وراء الكواليس كوكبة من الأبناء الصغار من
الجيل الثالث، ولمواجهة التحديات الإقليمية والداخلية، النظام الملكي السعودي ليس له الحق في
تفويت تركته، ومن الضروري للمملكة العربية السعودية تحوير نظامها السياسي وإصلاحه ليتمحور
حول شخصية جديدة وقوية من العائلة المالكة، وخلافا لذلك، حكم الشيوخ يمكن أن يحصل على

مذكرة وفاة.
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